
الـــزمـن فـضـــاء غـيـــر محـــدود ، ولهـــذا يقـــال-
الـلانهــــائـي- لـم تحــــدده الـكـتـب الـــسـمــــاويــــة
بـاعـتبـارهـا عــالجت كل الـظـواهـر الـتي تـؤثـر
بــــــالإنــــســــــان ويــــــؤثــــــر بهــــــا، ولا حــــــددت ذلـك
الـنـظـــريــــات العلـمـيـــة بـــرغــم كل ملـمـــوســـات
الـتطـور الهـائل في مجـالات العلـوم وشمـولهـا
لمنـاخ لا تحصى من النشاطـات الإنسانية،، لم
تـفلح كل تلك الـسبـل في تبيـان الـسقف الـذي
يحـــــدد بــــــدء ونهـــــايـــــة الحــيــــــاة علـــــى الـكـــــرة

الأرضية.
لقـــد ظل هـــاجــس الـــزمـن ومـــا نـطـلق علـيه-
الــوقـت- يحـتل اهـميــة كـبيـــرة عنــد الإنـســان
فعـنــدمــا بــدأت تـلك الـنــشــاطـــات علــى شـكل
زراعـة وصنـاعـة وتجـارة وغيـرهـا مـن الأعمـال
التي يقوم بها الإنسان تعـبيراً عن طاقة تمور
في دواخـله الجــــســـــديــــــة والعـقلــيـــــة كـــــان مــن
الضروري ان يقنـنها داخل زمن محـدد حسب
مـــا تمــنحه الـطـــاقـــة الفـــرديـــة او الجـمـــاعـيـــة

لانجاز أي نوع من تلك الأعمال.
ابـتكر في الـبدايـة طرقـاً تؤشـر لبـداية نـشاطه
ونهــايـتـه فكــانـت الــشـمــس والـنجـــوم والقـمــر
يـستـدل بهـا مـن خلال التـغييـرات التـي تطـرأ
علـى الـطبيعـة، كـالفصـول والشـروق والغـروب
فـاسـتعمل الـرومـان الأعمـدة لتحـديــد اقسـام
النهـار وعلى أسـاسه وزعوا تـشاطـاتهم فكـانوا
يـشيــدون عمـوداً مــرتفعـاً وسـط ميـدان واسع
ومـن خـلال اشعـــة الـــشـمـــس الـتــي تقـع علـــى
العـمــــود قـــسـمــــوا الــنهــــار ومـن ضــــوء القـمــــر

قسموا الليل وهكذا.
ومع تـطــور الحيـاة تـطـورت ابـتكـارات تحـديـد
الـــزمن لمــزاولـــة النـشــاطــات الانـســـانيــة وبعــد
عصر النهـضة اصبحت الساعـة التي ابتكرها
قـبل ذلك بكـثيـر العـرب هـي دليل الـوقـت بكل

تفاصيله اليومية.
بخـــصـــــوص هـــــذا المـــــوضـــــوع اجـــــريــنـــــا هـــــذا
الاسـتـطلاع لـنـتعـــرف علــى تــأثـيــر الــوقـت في

حياة الانسان.
عـنـــد مـتجـــر أنـيق وكـبـيــــر يقع في ضـــاحـيـــة-
عـرصــات الهنـديــة- المتـرفـة الـتي يـطلق علـى
شــارعهــا الـتجــاري - شــانــزلــزيه- نــسبــة الــى

الشارع الشهير في عاصمة الجمال باريس.
تـــوجهـت الــى صــاحـب محل لـبـيع الــســاعــات
الــسـيــد)رعــد الـبــراك( بــالــســؤال عـن اهـمـيــة
الــــســـــاعـــــة وكــيف يــتعــــــامل مـعهـــــا  الــنـــــاس؟

فأجابني قائلاً :
- مـــن الــــطـــبـــيـعـــي ان يـــتـفــــــــاوت الـــنــــــــاس في
الاهـتـمــام بــالــوقـت فـبعــضهـم يــولـيه اهـمـيــة
كـبيرة ويحتـرمه ويلتزم به بلا تفـريط، الاخر
يفــــرط به بلا اكـتـــراث، المفـــارقـــة في الامـــر ان
الذي يـحافظ علـى الوقت ويحـسن استغلاله
لا يعيــر اهتمـامــاً واهميـة لنــوع السـاعــة التي

يرتديها وا يقتنيها.
( هـــذه فـعلاً مفـــارقـــة اثـــارت اهـتـمـــامـي كـيف

ذلك؟ هكذا سألته، فقال:
- لان المهـم عنـده هـو الغـايــة وليـس الــوسيلـة
اذا جـــاز الـتعـبـيـــر وهـــذا يـــؤكـــد عـملـيـــة هـــذه
الانـواع وانتـاجيتهـا وايجـابيتهـا الاجتـماعـية
كـونهـا المنتج الـدؤوب، وكم نحن بحـاجة لـهذا

النماذج في ظرفنا الحاضر.
* مـــا النـــوع الثـــاني؟ بــادرته بــالـســؤال ايـضــاً

بين قوسين
)...(

عالم الساعات
اسماعيل القطان

كمبيوتر وانترنيت

فقال مسترسلاً:
- اولــئك الـنـــاس الـــذيــن يعــطـــون اهـمـيــتهـم
الـكبــرى لـلمـظــاهـــر وحب الـنفـس والمـيل الــى
التـميــز بهـذه الـوســائل فـيقـبلــون علـى شـراء
الانـواع الـثمـينـة المـرتفعـة الاسعـار التـي فيهـا
مواصفـات كالمطعمة بالمـاس والمطلية بالذهب

الخالص.
هـؤلاء وحـسـب الممـارســة التـي اكتـسـبتهــا من
خلال تعـامـلاتي مع  هـذه الـنمـاذج غــالبـاً مـا
يكــونــون مـن )حــديـثـي الـنعـمــة( واشـيــر الــى
انهـم وقعـــوا ضحــايـــا لعـملـيــات بـيع ســاعــات

)مقلدة( باثمان باهظة.
لقــد مـضـــى اكثـــر من ســاعـــة من الــوقـت ولم
يـــدخل زبـــون للــشـــراء مــن محلـك فهل انـتـم

متأثرون بالعمليات الارهابية؟
- الارهــــاب آفــــة تــــأكـل كل شـيء وطـبــيعـي ان
هنـاك ركـوداً شـاملاً في الـسـوق ولـكن ان لـدي
زبـائن يـترددون علـيَّ ويطلبـون انواعـاً محددة
اجلبها لهم حسب المواصفات التي يذكرونها.
* لـو سـألـتك يــاسيـد رعـد مـن الاكثــر اقبـالاً

على شراء الساعات الرجل ام المرأة ؟
- كـثيـراً مــا يبـدأ الـرجـل بتقـديم الهـدايــا لمن
يحـب مـن الـنــســـاءـ والــســـاعـــة هـــديـــة ممـيـــزة
كـــالحلــي ولكـن هـنـــاك العـــديـــد مـن الـنــســـاء
وخاصـة الصـبايـا يقمن بـشراء الهـدايا ايـضاً

باستمرار.
* واي الاوقـــات يقـبل الــزبــائـن عـنــدكـم علــى

الشراء؟
- الـذي يـتكــرر كل عـام هــو بعــد تخـرج طـلبـة
الجــــامعـــات مـن الجـنــسـين تـــرتـفع المـبــيعـــات
بــشـكل جـيــد، وعـنــد الــزواج والان عـنــد عــودة
الغائبين والمهاجرين الذين عاشوا في الغربة.
* مــا  اعلــى مـبلـغ دفعه زبــون ثـمنــاً لـســاعــة

اشتراها؟
- كـان ذلـك قبل شهـر تقـريبـاً اشتـريت سـاعـة
مـن احـــد الـتجـــار الـــذيـن تعـــرضـــوا لخــســـارة
نـتــيجــــة انـفجــــار سـيــــارة قــــرب مـحلـه، وبعــــد
يـومـين فقط جـاءني شـاب وسـأل عـن السـاعـة
واشـتراها بـأكثر من 4 ملايين ديـنار، وبعد ا ن
تـسـلمهــا اخبــرني بـانـه سيقـدمهــا لصــاحبهـا

لانه صديقه !!!
شكــــرته كـثـيـــراً وانـــا أتجـــول تــــوقفـت لأشـــرب
مــرطبـاً فـشـاهـدت شـابــاً يبـيع الـسكـائـر وهـو
يلبس ساعة بمعصمه كبيرة وغريبة نوعاً ما.
فأردت سؤاله عنها، قال: هذه ساعة لا تساوي

قيمة كبيرة انها تباع )بالكوترة(.
* هل تعمل لضبط الوقت وتنبهك ؟

- فـيهــا لحن وحــاســوب وبــوصلــة، وهـي تعـمل
بالبطارية .

* وهل ثمنها مرتفع ؟
- كـمــا ذكــرت لا تـتعــدى قـيـمـتهــا ألفـي ديـنــار
فقــط. وأردف، هنــاك الكـثيــر مـنهــا وبــأسعــار

اقل. وهي كلها من الصين صناعة عادية.
عـنــدمــا لملـمـت أوراقـي تــذكــرت انـنـي احـتفـظ
بـساعة لوالـدي كان يعلقها علـى جيب سترته
وقــد اشـتــراهــا في عــام 1950 وهـي حـتــى الان
تـعمل بمجــرد أن )ازول( المفتـاح والأكثـر اثـارة
ان غـطــاءهــا محفــور عـليـه منـظــر للــطبـيعــة

وهو من الفضة الخالصة. 

بـي بـي سـي/ قــــال علـمـــاء مـن
كـوريــا الجنــوبيــة إنهم تمـكنـوا
مـن إنـتــــاج خلايـــا مـنــشـــأ مـن
أجـنــة بــشــريــة لـتـتـمــاشـــى مع

خلايا أشخاص بعينهم. 
ويقــــول الـعلـمــــاء إن الخــطــــوة
الجـديدة هي الأولـى في طريق
تطـويـر عـمليــات زرع الأعضـاء
حـتــــى لا يــــرفـــضهــــا الـنــظــــام

المناعي لجسم المريض. 
وقـام العلمـاء بـإنتـاج 11 نـوعـا
ــــــــــة ــــــــــا الجــــــــــذعــــي مــــن الخـلاي
الجــــــــديــــــــدة مـــن خـلال حـقـــن
جـيـنـــات مـن خلايـــا مـن جلـــد
مــتــبـــــرعــين، في بـــــويـــضـــــات تم

التبرع بها من متبرعات. 
وكــــــــانـــت الخـلايــــــــا المـــنـــتـجــــــــة
مــنـــــــاســبـــــــة تمـــــــامـــــــا لخـلايـــــــا
المـتبـــرعين بمــا يـعنـي أنهــا قــد
تكـون علاجـا نـاجحـا لأمـراض

ـ ـ ـ

المدى/وكالات
في كل يـوم تـزداد الهـوة الجهـنميـة
اتــســاعــا بـين الفقــراء والأغـنـيــاء
كـــــــأحـــــــد أهــم نــتـــــــائـج الـعـــــــولمـــــــة
الاقتصاديـة المادية، لا شـيء ينمو
الى أعلـى في حياة الفقـراء كل ما
لـــــــديهــم مـــن أحلام تــنــمــــــو الــــــى
الأسفل وهـناك تمـوت بينـما حـبة
الفـاصوليـا التي يـزرعها الأثـرياء
أيـنمـا تـزرع تـنمـو الـى مـالا حـدود
هــكــــــــذا لا يـــتــــــســــــــاوى الـفـقــــــــراء

والأغنياء على صخرة الواقع. 
إن قـــضــيـــــة الـفقــــــراء في العـــــالــم
أصـبحـت هـــاجــســـا مـن هـــواجــس
الـبــشـــريـــة، لــــذلك أدرجـت ضـمـن
بـــــرنــــــامج عــمل مـــــؤتمـــــر فــيــيــنـــــا
)1993( والقمـة العـالميـة للتـنميـة
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة )1995( وإعـلان
الألفــيــــــة، والعــــشـــــريـــــة الأممــيـــــة
لـلقــضـــــاء علــــى الـفقــــر )1997– 
 (2006واعـــتـــبـــــــار ذلـك واجـــبـــــــا
أخلاقـيــا واجـتـمــاعـيــا وسـيــاسـيــا
واقتـصــاديــا. وقــد اعـتبــر مــؤتمــر
الأمم المتحــدة للتجـارة والتـنميـة
)اونكتـاد( ان الذين يعيـشون على
اقل مـن دولار يــــومـيــــا في 49 مـن
افقر دول العالم سيزيدون بنسبة
30% لـيــصلـــوا الــــى 420 ملـيـــونـــا.
وتسعـى المنـظمـة لتقلـيص الفقـر
في العــــــالــم بـــنحــــــو 50% بـحلــــــول

عام2015.
يتـســارع الفقـــر في المجتـمعــات في
كـل يـــــــوم بـــــشـكـل كــبــيـــــــر وواضـح
وتـرتفع نـسبـة مـن هم تحـت خط
الفقــر وهــو في طــريقــة للـتفـــاقم
بـشكل أو بـآخـر. فــالفقـر بــالمعنـى
المـــتـعــــــــارف عـلـــيـه مـــنـــتــــــشــــــــر في
المجـتمعــات البـشـريــة منـذ القـدم
بدأت الهـوة تزداد اتـساعـاً وأخذت
الــثـــــــروات تــتـكـــــــدس والمـقــــصـــــــود
بـالفقـر هنـا هـو الفقـر في الـدخل
والثـروة. بحيث اصبح هناك ثراء
فاحـش وفقر مـدقع للدلالـة على

الهـــــــــــوة بــــين الـفـقـــــــــــراء والأغــــنــــيـــــــــــاء تـــــــــــزداد
طـبـيعـي للـنـمـــو. كـمـــا ان حـــركـــة
انـتقــال الأمــوال الـســريعــة بـــاتت
تـتحكـم بهــا شــركــات محــدودة في
العــالـم وهي الـتي تـسـتحــوذ عـلي
كل الــــودائع. ولا احـــد يــسـتــطـيع
تجـاهـل أن قضـايـا الفـسـاد عــالميـاً
تــــزداد لكـنهـــا في الـــوطـن العـــربـي
دائمـا مـغطــاة وغيـر شفـافـة ولهـا

ألف مسمى.
ولــو أراد احـــدهم طــرح ســـؤال من
هــو المــسئـــول عن هــذه الـظــاهــرة،
هل هـي الـــسـيــــاســــات المــــالـيــــة أم
انـعــــــــدام الــــــــرؤيــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة
الــواضحـة؟ تــرى علـى ايـة جـواب

سيحظى؟!
ان السبب حسب باحث اقتصادي
هــو تــركـيب المــؤسـســات، وعلاقــات
الــنـــــــاس، بهــــــا حــتــــــى في الــــــدول
العـربيـة الـتي فيهـا ثـروات كبيـرة.
إذ نجــد أن الثــروات تـتجـمع لــدى
شــــــريحــــــة معــيــنـــــة مــن المجــتــمع
بـــالإضـــافـــة الـــى طـبـيعـــة وحـــدود
المـشــاركـــة في عمـليـــة الإنتــاج، لأن
مجـرد عـمليـة الـنمـو الاقـتصـادي
وتـراكم الثـروة بدون مـشاركـة أكبر
قــطـــاع مـن الـنـــاس ســــوف يحـــرم

العديد من الناس من 
التحـرك الاقـتصــادي والحيـاة في

الحد الأدنى.
بهـــــذا أصــبح الـفقـــــر الــيـــــوم هـــــو
الـــتحـــــــدّي الأخلاقــي الأكــبــــــر في
عــالـم اليــوم. وهــو تحــدّ يــستـحث
هـمـم الحـكــــام والمـثـقفـين وعــــالـم
الأعمــال وأعضــاء المنـظمــات غيـر
الحـكوميـة من نقـابات ومنـظمات
حقـــوق إنــســـان فــضلا عـن ســـائـــر
المـــــواطــنــين المهــتــمــين بقـــضـــــايـــــا
المجــــــتــــــمــع. ذلــــك أنــه لا يمــــكــــــن
الحــديـث عـن تـنـمـيــة مــسـتــدامــة
دون قــــضـــــــاء عـلـــــــى الـفـقـــــــر. وإن
خـــاصـيـــة الفقـــر هـي أنه لا يمـثل
انـــتهــــــاكــــــا لــــــواحــــــد مـــن حقــــــوق
الإنـــســـــان وإنمـــــا يمــثل انــتهـــــاكـــــا

لجميع حقوقه.

الـبــشــر، إنمـــا تعـنـي بلغــة الأرقــام
وكمــا تــذكــرهــا تقــاريــر المنـظمــات
الــــدولـيــــة الــــرسـمـيــــة أن خـمـــس
عـشــرة في المــائــة علــى الأقـل من "
الأســــــرة الــبــــشــــــريــــــة "، أي زهــــــاء
تـسعمـائــة مليـون إنـسـان، يعـانـون

من الجوع باستمرار. 
إن الــــرأي الــــذي أخــــذ يـــســــود في
الـعقـــــود الأخــيـــــرة ولا ســيــمـــــا في
الــسـنـين الأخـيـــرة، هــــو أن الفقـــر
شــكـل مــــن أشــكــــــــــال الإقــــــصــــــــــاء
والـــتـهـــمـــيــــــش ومــــــسّ بــكــــــــرامــــــــة
الإنــســـان، ومـن ثـمّ فهـــو انـتهـــاك
لحق جوهري مـن حقوق الإنسان
يـــنجــــــرّ عـــنه انـــتهـــــــاك لعــــــديــــــد
الحقـوق المتفـرعـة، منهـا الحق في
الشغل والـدخل المنـاسب والعـيش
الكـــريم والــضـمـــان الاجـتـمـــاعـي
والـــــصـحـــــــــة، الـخ. وهـــي حـقـــــــــوق

اقتصادية واجتماعية أساسية. 
فـخلال هـــــــذه الفــتــــــرة، أي مــنــــــذ
بـــدايـــة الـتــسعـيـنـــات، حـيـث أخـــذ
نـسق العـولمــة في التـسـارع، تقـلص
الـناتج الـداخلي العـالمي، واتـسعت
الـهــــــــوة بـــين الـــبـلــــــــدان الـغـــنـــيــــــــة
والفقـيرة، وتزايد عدد الفقراء في
العــــــالــم إذ فـــــــاق الملــيــــــاريــن مــن
البـشـر. وقـد تـزايـد عـددهـم حتـى
في أغـنــى الـبلــدان مـثل الــولايــات
المـتحـدة الأمـريـكيــة نتـيجـة سـوء
التـوزيع فقـد ارتفع عـدد الفقـراء
سنـة 2001 من 32.9 ملـيون فقـير
إلــى 34.6 أي بــزيــادة 1.7 مـليــون

فقير في سنة واحدة
الجـديـد نـسـبيـا في حيـاة الفقـراء
الطـويلـة هــو ربط الفقـر بحقـوق
الإنـــســــان في المـــسـتــــوى الـنــظــــري
وذلـك بتجـاوز المفـاهـيم المـرتـبطـة
بـــالـطـبـيعـــة والقـــدر إلـــى اعـتـبـــار
الفقـر انـتهـاكــا لحقـوق الإنـسـان،
أي بتجـاوز الحـتميـة، سـواء أنظـر
إلـــيهـــــا مــن الـــــزاويـــــة الـــــديــنــيـــــة
الـقـــــــــــدريـــــــــــة أم مــــن الـــــــــــزاويـــــــــــة
الاقتـصاديـة والاجتـماعـية كـإفراز

الالم والحـزن على هؤلاء المرضى
الـــــــذيـــن لا حـــــــول لـهـــم ولا قـــــــوة
والـــذين يــواجهـــون الحيــاة بــدون
أي سلاح يجـعلهـم قـــادريـن علـــى
العـيـــش ســــوى عـــطف الآخــــريـن

وشفقتهم..!!
لـم يـبــــدأ تـنــــاول قــضـيــــة الـفقــــر
بــالــشكـل العلـمـي الـــواضح إلا في
عقـــد الـتــسعـيـنـيـــات حـيـث بـــدأت
تـتنــاولهــا الأبحـــاث الاقتـصــاديــة
والـسيـاسيـة وانـتقلت إلـى جـدول
أعمـال مـؤتمــرات القمـة كـإحـدى
الموضوعـات الرئيسية للمعضلات
الإنـــــســــــانــيـــــــة بهــــــدف عـلاجهــــــا
والقـــضــــــاء علــيهـــــا. ومــنـــــذ ذلـك
الـــوقـت ارتـبـطـت مــســـألــــة الفقـــر
بــالـتنـميـــة البـشــريــة المــستــدامــة
وهـــذا يعـنـي أن تحقـيق الـتـنـمـيــة
يتـطلب الـتصـدي لمــشكلــة الفقـر
بــاعـتـبــارهــا أولــويــة قـصــوى. وفي
مـنتـصـف التـسـعيـنيـــات اعتـــرفت
الأمم المــتـحـــــــدة صـــــــراحـــــــةً بـــــــأن
"الفقـــر والحـــرمـــان الاجـتـمـــاعـي
يمـسـّـان كـرامـة الإنـسـان و لــذلك
فـالأمــر يتـطلـب اتخــاذ التــدابيـر

اللازمة لوضع حد لهما
ولا يـتــسع المجـــال للــوقــوف عـنــد
هذه النقاط جمـيعا، ولكن تظهر
الأبعـاد والخلفيـات بصـورة كافـية
عـنـــد الـنـظـــر في بعـض الـكلـمـــات
المتداولة أكثر مـن سواها، كنماذج
تغـني عن التـفصيل. وأول كلـمات
تفـرض نفـسهـا بهــذا الصــدد هي
كلمة "الفقـر" وكلمة " هـوة الفقر
والــثـــــــراء " وكلــمــــــة "مـكـــــــافحــــــة
الفقر"، فهـذه التعابـير لا ينقطع
ذكـرهـا بـاعـتبـار الهـدف الأول من
أهــــــداف مــــــؤتمــــــرات الــتــنــمــيــــــة
الاجتمـاعيـة هو "مكـافحة الـفقر
عــالمـيــا"هــذا مــا يــذكــره الـبــاحـث
نـبــيل شـبـيـب مــضــيفــــا إن كلـمــــة
الـفقــــــر لــيـــــســـت مجـــــــرد كلــمــــــة
اعـتيـاديــة للـتعـبيـر عـن نقـص في
الـــــــدخـل الــيـــــــومــي لـفـــــــريـق مــن

الهــوة التـي تفـصـل بين الأغـنيــاء
والفقراء.

ان ربـط الفقــر بحقـوق الإنـسـان،
يمـثل مــرحلــة أســـاسيــة ضــروريــة
للوصول إلى تجريمه كما جرّمت
العـبــــوديــــة هـكــــذا يـيـــشـيــــر الــــى
خطورة الفقـر . الفقر هو السبب
الأول للأمـــراض الـنفــسـيـــة الـتـي
بـــاتت تـشـكل معـضلــة صـحيــة في
جمـيع أنحــاء العــالـم، وأصبـحت
هذه الأمـراض النـفسيـة من أكـثر
المــشـــاكل الــصحـيـــة الـتـي تـــواجه
الـعـــــــــــالــــم في الـقـــــــــــرن الحـــــــــــادي
والعــشـــريـن.. فـتقـــريـــر مـنـظـمـــة
الـصحة العـالمية يـشير بـأن هناك
عشـرة أمراض سوف تسبب إعاقة
صحـيــــة، ضـمـن هــــذه الأمــــراض
العـشـــرة، هنـــاك خمـســة أمــراض
نفــسيــة.. أي أن نـصف الأمــراض
الــتــي تـــســبــب إعـــــاقـــــة في القـــــرن
الحــادي والعـشــريـن هـي أمــراض
نـفـــــــســـيـــــــــة..!! هـــي: الـفـــــصـــــــــام،
الاكـتـئــــاب، الإدمــــان، الــــوســــواس
الـقهــــري واضــطــــراب الــــوجــــدان

ثنائي القطب.
للأسف بـالـرغـم من أن الأمـراض
النفـسيـة في ازديـاد مـضطـرد، وأن
المــرضــى الـنفــسـيـين يــشـكلــون في
مــرحلــة مــا من المــراحـل في حيــاة
البـشـريـة مــا بين 20إلــى 30% من
الــــسـكـــــان إلا أن مـــــا يــنفـق علـــــى
الــصحـــة الـنفــسـيـــة في أكـثـــر دول
العـــالم أقـل من 1% مـن الميـــزانيــة
المخـصصـة للخـدمـات الـصحيـة..
هـــــذا حـــســب تقـــــاريـــــر مـنــظـمـــــة
الـــصحـــــة العــــالمـيــــة الـتـي تــتعـلق
بــــــرعــــــايــــــة وعــنــــــايــــــة المــــــرضــــــى

النفسيين.
فـكلـمــــا زادت نـــسـبــــة الـفقــــر، زاد
المــــرض الــنفـــسـي بـــشـتــــى صــــوره
وأهـــمـهـــــــا الأدمـــــــان والاكـــتـــئـــــــاب
والقلق واصـبحنـا نــدور في حلقـة
مفـرغة لا يعـرف أين طرفـاها..!!
ودخلـنــــا في دوامـــــة مفــــزعــــة مـن

بي بي سـي- باتت الصين تـوصف بأنها
مــصـنـع العــــالـم ولـيـــس ذلـك بــــالأمــــر
الغــــــريـــب فهــي تــنـــتج 50 بــــــالمــئــــــة مــن
الثلاجات وأجهزة التلفزيون في العالم
فـــضلا عـن 30 بــــالمـئــــة مـن مــــاكـيـنــــات

غسيل الصحون. 
كـمـــا أن هـنــــاك العـــديـــد مـن الأجهـــزة
والأدوات الــتــي تغـــــرق أســـــواق العـــــالــم
والـتـي تحــمل علامـــة صـنع في الـصـين
مـــن لعـــب الأطفـــــال إلـــــى الـــــدراجـــــات

وحتى الملابس والسيارات. 
واللافت أن هــذا البلـد لـم يتـرك شـيئـا
لـم ينـتجه ويـصــدره فــرغـم أن النـظــام
الصيني يعتنق الشيـوعية فان المصانع
الــصـيـنـيــــة لـم تـتــــردد في إنـتــــاج رمــــوز
مخـتـلف الأديــــان وتــصــــديــــرهــــا وهـي
مـنــتجــــات تـتـــسـم بــــالجــــودة والــــسعــــر

الزهيد. 
فلـم يتـردد الـصيـنيـون في انتـاج الآلهـة
الهنـديـة وتصـديـرهـا إلـى الهنـد ذاتهـا.
ويقـول شــابيـر،وهـو صــاحب مـتجـر في
كــالكـوتـا، إن جــانيـش المـنتج في الـصين
)وجــانيـش إله هنـدوسـي( يتـسـم دائمـا

بالنوعية الممتازة والسعر الجيد. 
وليس الأمـر قاصـرا على تـصديـر آلهة
الهنـدوس فـقط وإنمـا تغـرق المـنتجـات

خلايا الأجنة للعلاج
ــــــــــــــزرع ــــــــــســـكــــــــــــــري، ب مـــــثــل ال
الــبــنـكـــــريــــــاس، دون تعـــــريـــض
المــريـض لخـطــر رفـض جـسـمه

للعضو الجديد. 
إلا أن الـعـلـــمــــــــاء الــكــــــــوريـــين
الجــنـــــــوبــيــين حـــــــذروا مــن أن
تحـــــويـل الخلايـــــا الجـــــذعــيـــــة
الجــــــديــــــدة لــنـــــســيـج محــــــدد
بطريقة آمنة لاستبدال عضو
أو علاج إصــــابــــة سـيـــســتغــــرق

وقتا طويلا. 
إلا أن بــاحـثـين آخــريـن قــالــوا
لـدوريـة ســاينـس الـتي نـشـرت
الـنـتـــائج الجـــديـــدة إن هـنـــاك
ـــــــــــدة يـجــــب ـــــــــــات عـــــــــــدي عـقــــب

تخطيها. 
كـما قـال منتقـدون للبحث إن
ــــــــــــذي يـــــتـــــبـعـه ــــــــــــوب ال الأسـل
والمـعتمـد علـى الاستـنسـاخ "لا

أخلاقي". 
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الصينيون يصدرون الرموز الدينية الى العالم
الــــصـــيـــنـــيـــــــة مـــن سـجـــــــاجـــيـــــــد صـلاة
وسجـاجيـد مـزودة بـالبـوصلـة وسـاعـات
آذان وغيرها أسواق العالم الاسلامي. 
فـشــركــة تــسين جــونغ لـتجــارة سجــادة
الــصلاة في مـــديـنـــة شـيــــان بمقــــاطعـــة
شنشي تقـوم بانتاج سجـاد مميز وتقوم
بـالتصديـر للسعوديـة ومصر والامارات
وســـوريـــا ولـبـنـــان وغـيـــرهـــا مـن الـــدول
العـربيـة والاسلاميـة. وذلك فـضلا عن
قـيــام الـصـيـنـيـين بـتـصــديــر الـطــاقـيــة
الاسلامية والحجـاب إلى مختلف دول

العالم الاسلامي. 
وفي رمـضان تـغرق الـفوانـيس الـصينـية
الصـنع الأسواق المـصريـة رغم أن مـصر

هي أصل صناعة فانوس رمضان. 
بـالاضـافـة إلـى الـرمـوز المـسـيحيــة مثل
شمــوع وأجــراس شجـــرة الكــريــسمــاس
والــصلـبـــان وغـيـــرهـــا الـتـي تــصـــدرهـــا

الصين إلى العالم. 
وذلـك إلـــــى جـــــانـــب مخــتـلف الأديـــــان
والمـعـــتـقــــــــدات الأخــــــــرى الـــتـــي يـجــــــــد
أصحـابهـا أن رمـوزهم الـديـنيـة صـنعت
في الـصـين الـتـي لـم يمــنعهـــا نـظـــامهـــا
الــشـيـــوعـي عـن انـتـــاج وتـصـــديـــر هـــذه
المـنـتجــات بـنــوعـيــات مـتـمـيـــزة وأسعــار

زهيدة. 

فكـرة هــذه البـرامج في مـنتهـى
الـبــســـاطـــة وهـي تعـتـمـــد علـــى
أنـهــــــــا تحـــتـفـــــظ في داخـلـهــــــــا
بقائمـة من عنـاوين البـروكسي
المجانـية الـتي تمتلأ بهـا شبـكة
الإنتـرنـت أو بعنـاوين بـروكـسي
خــــاصــــة بــــالـــشــــركــــة المـنــتجــــة
لـلبـرنــامج ثـم تقــوم نيـابــة عن
المـــســتخــــدم بــــالإتــصــــال بهــــذه
العـنـــاويـن ودراســـة أيهـــا أقـــرب

ـ ـ

ــــــــــــــــــــة ـالــــــــبرامــج الخــفــــــــي
الــــتــــــصـفـح وذلــك أيــــــضـــــــــاً في
حـالات الحجـب والتـي لاتتـرك
للبـرنــامج إلا فـرصــة محـدودة
يــضــطــــر مـعهــــا إلــــى إخـتـيــــار
بــــروكـــسـي مـن ضـمـن قــــائـمــــة
صغـيـــرة جـــداً غـيـــر محجـــوبـــة
ويكـون هــذا البـروكــسي بـطيء
مما يتـسبب بالـتالي في البطء
ــــــد ــــــد لـلــتــــصـفـح عــن الـــــشــــــدي

المستخدم.
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إتصال واسعة.
عيوب هذه البرامج :

1- قـد لايـتمـكن مـسـتخــدمهـا
مــن إســـتخـــــدام أي بـــــروكــــســي
وذلـك في حــــالــــة مــــا إذا كــــانـت
قــــائـمــــة عـنــــاويـن الـبــــروكـــسـي
المــسجلــة في الـبــرنــامج قــد تم
حجـــبهــــــا بــــــالـكــــــامـل في بلــــــد

المستخدم
ـــــــســــبــــب في بــــــطء ـ2- قـــــــــد تــــت ـ

2- إمكـان تصفـح أي موقـع قد
ـــــــد ـــــــاً في بـل يــكـــــــون مـحـجـــــــوب
المـــســتخــــدم فهـــو لايــصل إلـــى
هـذا المــوقع مبـاشـرة وإنمــا من

خلال بروكسي.
3- زيــادة ســرعـــة التـــواصل مع
الإنـتــــرنــت في بعــض الأحـيــــان
التي يـنجح فيهـا البـرنـامج في
تـــــزويـــــد المــــســتخــــــدم بعــنـــــوان
بـــــروكــــســي ســــــريع ذو حـــــزمـــــة

ـ ـ ـ ـ
ــــــاً ــــــوان ــــــى كـل دقــيـقــــــة عــن حــت
مخـتـلفـــاً ورقـم آي بـي يــتغـيـــر
بــــــإســتــمــــــرار وممــيــــــزات هــــــذه

البرامج :
1- صعـوبـة تـتبع مــستخـدمهـا
ومعـرفـة هــويتـه وتتـزايـد هـذه
الـصعـوبــة كلمــا غيــر في عنـوان
الـبــروكــسـي الــذي يــسـتخـــدمه
وكمــا قلـت بعــض البــرامج قــد
ــــــوان ــــــر عـــن تمـكـــنـه مـــن تـغـــيـــي

البروكسي كل دقيقة.
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بــالإنتــرنت وإنمــا تغيـر له هـذا
البـروكسي كل فتـرة سواء كانت
تلك الفتـرة أتومـاتيكيـة حسب
وجهــة نـظـــر البــرنـــامج أو أنهــا
تــــســمـح للــمــــســتخــــــدم نفــــسه
ــــــرة علــــــى بـــضــبــــط تلــك الفــت
حـــسـب رغـبـتـه والفــــائــــدة مـن
ذلك هـــو الإمعـــان في صعـــوبـــة
تـتــبع هــــذا المـــســتخــــدم الــــذي
يــسـتخــــدم كل بــضع دقــــائق أو

ـ

هــــذا الـبــــروكـــسـي المـــســتخــــدم
وليــس من الـعنــوان الحـقيـقي
للـمـــســتخـــــدم وبهــــذا يـــصعـب
تـتبع المــستخـدم وإن كـان يـظل
ممكناً ولكن بشكل أصعب هذا
كل مــاهنــاك وهنـاك أنــواع من
هـذه البـرامج لاتكتفـي بإتـاحة
الـفــــــــرصــــــــة لـلـــمــــــســـتـخــــــــدم
بإستغلال بـروكسي واحـد على
الــشـبكــة طــوال فـتــرة إتـصـــاله
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للـمـــســتخـــدم وأســـرع إتــصـــالاً
وتعــطــي لجهــــازه عـنــــوان هــــذا
الـبـــروكــسـي لـيـتــــواصل مع أي
مـوقع يـريـده مـن خلاله وذلك
ـــــــى ـــــــرة بـقـــــــاءه عـل طـــــــوال فـــت
الإنتــرنت مــستخـدمـاً بـرنـامج
التـصفح الخفي هذا وبـالتالي
فكلمـا زار هـذا المـستخـدم أحـد
المواقع فإن هذا الموقع يظن أن
الــزيــارة قــد جــاءته مـن عنــوان
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